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 مدخل إلى الظاهرة وتأثيراتها على العمل الإنساني: العولمة

∗لوك بلونديل  جان: بقلم

 

 

ن يخلطان افهوممادام هذان الما، معهذا وذاك إنهما شعاران أم واقعان؟ . العالمية، العولمة

على أننا لا نستطيع أن نؤرخ لبداية هذه  . عناصر مؤكدة وموضوعية مع رؤى أكثر ذاتيةً

القارة " اكتشاف"فقد بدأت العولمة، وفقًا لوجهات نظر مختلفة، مع  . قاطععلى نحو الظاهرة 

، أو مع الحرب العالمية الأولى، أو مع ظهور الطيران المدني، أو مع 1492الأمريكية سنة 

يشي هذا التنوع في  . إنشاء الأمم المتحدة، أو مع سقوط جدار برلين، أو مع اختراع الإنترنت

 . أمام عملية، ولسنا أمام حدث محدد يمكن تعريفه به بسهولةالرؤى بأننا

ف ظاهرة العولمة، ولكننا سنحاول بالأحرى أن نُذَكِّر بعناصرها  أن نعر هنانحاوللن  ذال

للحياة الدولية على النزاعات ) الجديد(المكونة، قبل أن نتناول بالدراسة آثار هذا البعد 

 .نسانيالمسلحة، وبالتالي على العمل الإ
 

 مدخل إلى الظاهرة

. العولمة، إن جاز لنا هذا التعبير، هي أسلوب لرؤية العالم بقدر ما هي وصف للعالم نفسهإن 

كافة أبعاد هذه ونستطيع أن نميز على الأقل الأبعاد التالية، دون أن نزعم في ذلك الإحاطة ب

 : الظاهرة 

 ؛ للتبادلات التجاريةأمبدك" حدودية-لاال") 1(

 ؛الرأسمالية في جميع أرجاء الكوكبنشر أساليب الإنتاج والاستهلاك ) 2(

 ؛والاستثمارات وتدفق رؤوس الأموالتحرير التبادلات التجارية ) 3(

في التصرف في مجالات كانت تقع في السابق داخل إطار سيادتها " الدول"تقييد حرية ) 4(

، )تماد على التقدم التكنولوجيعن طريق الاع(الكاملة، مثل العلوم والأبحاث، والدفاع 

 ؛ات الاقتصادية، والسياسة النقديةوالضرائب، وإدارة الأزم

الإعلامية، والتسويق، والإعلان على مستوى " الشبكات"توسع في شبكة الإنترنت، وفي ) 5(

 ؛ وفي السياق نفسه، هيمنة متزايدة للغة الإنجليزية بوصفها)حاملاً معه قيم السوق(كوكبي 

 ؛تصال على المستوى الدوليلغة الا

 .مبتكرات تكنولوجية تشجع التفاعل وتكثيف الاتصال بين المجتمعات) 6(

 
الآراء الواردة في هذا المقال لا تعكس سوى .  كاتب هذا المقال هو المستشار الشخصي لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ∗

 .حمرآراء الكاتب، وليس آراء اللجنة الدولية للصليب الأ
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ويركز الكتاب الكُثر الذين تمسكوا بدراسة الظاهرة على أبعادها الاقتصادية أيضا، من تطوير 

لى للأسواق المالية، ونمو في الشركات العابرة للحدود، والتي يبدو أنها بدأت تهيمن ع

 لقد جعلت هذه العملية العلاقات الدولية بوجه عام أكثر 1.الاقتصادات الوطنية شيئًا فشيئًا

تعقيدا، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى تعدد الأطراف الفاعلة الضالعة في تلك العملية، 

 .وإلى المسؤوليات المتغيرة والتي أحيانًا ما لا تجد تعريفًا مؤكدا

  .2غامضةأقل ما يمكن أن توصف به العولمة هو أنها نجد أن عي، على المستوى الاجتما

 بالتأكيد أداة للتنمية الاقتصادية، ولكنها مع ذلك، تؤدى إلى استقطاب أكبر في العلاقات يفه

الاجتماعية، كما أنها تجعل الاقتصادات الوطنية الضعيفة أكثر عرضة للتأثر الشديد بحركة 

الحد من سيادة الدولة بشكل دراماتيكي في مجال الحماية وهكذا، يظهر  . رؤوس الأموال

 –ن البحث عن الربحية وما يتطلبه من حركة رؤوس الأموال لا تصاحبه إالاجتماعية، حيث 

لقد عرفنا في الماضي حركة الأفراد .  تدابير لحماية العمال–على المستوى الوطني أو الدولي 

فلاحين أساسا، وكذلك أيضا في العاملين في مهن ، متمثلة في ال"المدن"نحو " الأرياف"من 

وقد . وحرف أخرى، عندما كانوا يتركون الريف إلى المدينة بحثًا عن ظروف حياة أفضل

ن إأضيف لهذه الحركة الآن، وعلى نطاق واسع، انتقال عابر للحدود نحو أقطاب اقتصادية، إذ 

في زيادة مستمرة، بالرغم من أن " ديونمهاجرون اقتصا"عدد المهاجرين الذين يقال عنهم أنهم 

عادة ما تكون غير قادرة على توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي المنشود " المضيفة"الدول 

 . 3لهم بل وحتى معاملتهم باحترام لكرامتهم وصحتهم

فسرعة الاتصالات وكثرة المعلومات . كذلك تعتبر الاتصالات سمة مهمة من سمات العولمة

مثل شبكة الإنترنت تحفز التبادلات الأكاديمية، والبحث العلمي والتكوين " مكتبة"ي المتاحة ف

بيد أن هذه السرعة  .  بلا شكاوتمثل العولمة، من هذه الزاوية، عامل تجديد إيجابي. المهني

نفسها، وإتاحة المعلومات الحساسة في غياب مراقبة فعالة، تسمح أيضا لشبكات الجريمة 

رهاب بالتواصل، وتضع بين أيدي المجرمين كيفيات تصنيع الأسلحة والسموم المنظمة والإ

 .وغيرها

فضلاً عن ذلك، فإن كثرة اللجوء إلى الأبحاث وتبادل المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، 

هذا صحيح، لقد : "والتعليق السيئ اللصيق بها ( والحضور شبه المستمر للصور التليفزيونية 

فقد صعب معها تفسير تعقيد . أثرت أيضا على نقل الأفكار نفسها"!) فزيونرأيتها في التلي

العلاقات الدولية أو مصادر نزاع ما، عن طريق مناقشات معمقة، على سبيل المثال، إذ أصبح 

أصابت الخطاب " الوجبات السريعة"بل إن عقلية . الخطاب والتحليل تبسيطيين في العادة
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يجب أن نسرع، ونغير "!): أفكار سريعة"ل في بعض الأحيان إلى والذي تحو( الفكري أيضا 

 .الموضوع والاهتمام والنمط السائد، بلا توقف

هي من إفرازات هذه " مناهضي العولمة"فحركات . بيد أن العولمة تواجه مقاومة، كما نعلم

 من ى ما، نوعاوهم يمثلون، بمعنً. العولمة وتتحرك، إلى حد بعيد، على مستوى الكوكب

 على أنها يجري تقديمهاأو (المقاوم على مستوى كوكبي، يطرح قيما بديلة " المجتمع المدني"

وقد جعلت تلك الحركات من نفسها أيضا، أو  . للهيمنة الاقتصادية لجماعات محدودة) كذلك

لشعوب في لمشاركة العلى الأقل جانب عظيم منها، محامي حقوق الإنسان، والديمقراطية، و

مثل هذه المنظمات ذات التشعب العالمي، حكومية كانت أم لا، تساهم في  .  مصائرهاتقرير

وقف الحصانة أمام إساءة استخدام السلطة، (نشر أفكار وقيم الديمقراطية، وروح العدالة 

، وتعمل على ترويج الانفتاح والتسامح والتواصل بين .)لخإ...وفضح الجرائم ضد الإنسانية، 

 .الثقافات

ن تحرير التبادلات لم تصاحبه قواعد على المستوى الدولي، لا اقتصادية ولا سياسية، على أ

. فهناك افتقار على المستوى الدولي للدور التنظيمي الذي تمارسه الدولة على المستوى الوطني

والتي تحاول – وهي في حد ذاتها علامة على التدويل السياسي –وحتى منظمة الأمم المتحدة 

) حتى الآن(يضا نوعا من التحكيم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ليست أن تمارس أ

والأمر نفسه ينطبق على منظمات إقليمية أو . في وضع يمكنها من الاضطلاع بتلك المهمة

ومنظمة التجارة العالمية، الجديدة نسبيا في المسرح الدولي، تبذل قصارى جهدها . قطاعية

ذا التنظيم، ولكن أقل ما يمكن أن نقوله عنها هو أن مهمتها هائلة، كما للعب دور إيجابي في ه

 ).2003" (كانكون"أظهر مؤخرا مؤتمر 

 

 العولمة والتوترات السياسية والنزاعات

فسواء نظرنا إلى الحربين العالميتين . لم تنتظر النزاعات المسلحة عصرنا حتى تصبح عالمية

ية، ناهيك عن الحملات الصليبية وتوسع الإمبراطورية أو الاستعمار أو الحروب النابليون

على أننا لا نستطيع أن . عدها العالميالرومانية، فسنجد أنفسنا أمام نزاعات لا تخطئ العين ب

لاندلاع أو استمرار النزاعات " مباشرا"نحدد اليوم بسهولة، من أي زاوية تمثل العولمة سببا 

ستطيع بالطبع أن نتجاهل كون الخيارات المهيمنة في المجال ولكننا لا ن. التي يعيشها عالمنا

 المقاومة التي تتخذ طابع العنف في بعض –كما ثبت أيضا -الاقتصادي تشجع التوترات، و

فهناك شعور بالاستبعاد وعدم المشاركة في القرارات العالمية، والتهميش، لدى . الأحيان

ولو أخذنا أفريقيا نموذجا، نستطيع أن .  القاريالشعوب والدول، بل نجده أيضا على المستوى
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، ولكننا لا نشارك في آليات "الشمال"نحن ننتج السلع التي نصدرها إلى : نرى خطابا من قبيل

 . 4التسعير ولا في أنظمة التبادل التجاري، ونظل في علاقة تبعية

ب العولمة غير حاسمة ولا تزال التحليلات المتعلقة بارتفاع أو انخفاض مستويات الفقر بسب

، وكما لاحظ )بما فيه العنف الميال للحرب(فعلاقة السببية بين الفقر والعنف . حتى الآن

، أبعد ما تكون عن إمكان إثباتها، كما أن الفقر، على أية حال، Amartya Sen" أمارتيا سين"

على أن  .5أخرىبلاء فظيع إلى حد لا يمكن معه ألا يستند الكفاح من أجل محوه إلى مبررات 

البعد الاقتصادي يتبدى في النزاعات المعاصرة أكثر أهمية مما كان عليه في الماضي، والذي 

كان الوصول إلى الموارد الاقتصادية فيه يحتل مكانًا مهما من بين الأسباب العديدة التي تؤدي 

 . 6إلى شن الحروب

ات أكثر وضوحا لو أننا درسنا آثار وعلى النقيض من ذلك، قد نجد العلاقة بين الفقر والنزاع

لقد شهد عدد من البلدان في أفريقيا . العنف المسلح، الذي يزيد من ضعف وفاقة الشعوب

فهل كان ذلك سببا في العولمة أم . وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، إفقارا في العقد الأخير

. شك أنه شيء من هذا وشيء من ذاكنتيجة لها؟ أم هل كان سببا للنزاعات أم نتيجة لها؟ لا 

للشعوب "بيد أن هذا السؤال هو من قبيل التفاصح، ولا أهمية له على الإطلاق بالنسبة 

، التي تطمح، قبل وفوق كل شيء، إلى الخروج من فاقتها، وتقديم تعليم جيد لأبنائها، "المضارة

 .وأن تحيا الحياة، لا أن تبقى على قيدها فقط

ر، في هذا السياق، قضية الإرهاب؛ تلك الظاهرة التي قُدمت اليوم على أنها ولنتناول، باختصا

فكل . فالإرهاب لا يجد مبرره الأول، بالتأكيد، في العولمة، ولا في الفقر. ظاهرة عالمية

ويستخدم .  لا بأس به من الإرهابيين غير فقراءاالفقراء ليسوا إرهابيين، كما أن هناك عدد

، أدوات من أدوات العولمة على نطاق واسع، سواء على المستوى "ركتهممع"البعض منهم، في 

صناديق "اللجوء إلى (أم على المستوى السيكولوجي والسياسي ) استخدام الإنترنت(المادي 

كذلك، فوتيرة  . 7)الممثلة في الإعلام، لإطلاق التهديدات على مستوى عالمي" صدى الصوت

وتكثيف مكافحة الدول لهذه ) راضي أو الثابت بين العديد منهاوالربط الافت(الأعمال الإرهابية 

الظاهرة، تضيف أيضا بعدا جديدا للنزاعات المسلحة المحلية والوطنية والإقليمية وكذلك لحفظ 

 .الأمن

كذلك، تعمل شبكات الجريمة المنظمة على مستوى عالمي، حيث تقوم بتهريب المخدرات 

وتتغذى أعمال التهريب هذه، جزئيا على الأقل، على أوضاع . والأفراد والمواد من كل نوع

ويمر كفاح الشرطة . ، التي تعاني من أعمال عنف أو نزاع ما"اللا قانون"الأزمات، ومناطق 

 .لهذا الشكل من الجريمة أيضا بتبادل للمعلومات وتعاون عابر للحدود، أكثر أهمية
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وليس (فهي كأداة  . التضارب والتناقضإن العولمة ظاهرة ينبغي أن ننظر إليها بعين 

 :قادرة على أن) كأيديولوجية

تساهم في زيادة الحريات، وفي تعاون أوسع بين المنظمات التي تحمل رسالة هذه القيم، ) 1(

 .وذلك عن طريق نشر حقوق الإنسان

ة تؤدي إلى اختفاء اقتصادات تقليدية أصيلة، وانكسار ثقافات، بفرضها نماذج اقتصادي) 2(

 .وثقافية موحدة

تدعم التبادل العلمي وتحفظ الاتصال الوثيق بين أعضاء الأسر المتناثرين، أو، على ) 3(

 .النقيض السلبي، تساهم في التنسيق بين المنظمات الإجرامية
 

والمباشر للعولمة في استمرار بعض  يالسببإن كان من الصعب أن نحدد جوانب التأثير 

فالنزاعات التي يشهدها العالم لا . الم متأثر بآثار أو رؤى العولمةالصراعات، فالمؤكد أن الع

بيد أن رؤيتنا لتلك . تغير كلها، أو لا تغير على نفس النحو على أية حال، من حقيقة العولمة

الصراعات أو طريقة عرضها علينا أو ربطها مع بعضها البعض، مختلفة اليوم عما كانت 

هو، بلا شك، الأكثر تأثيرا على رؤيتنا " الإرهاب"لمي ضد فالكفاح العا . عليه من ذي قبل

للنزاعات؛ فالنزاعات التي شهدها القوقاز الشمالي وكولومبيا وإندونيسيا، ناهيك عن العراق، تم 

وإذا كانت دول مثل أفغانستان والصومال قد استخدمت، بلا . في الكفاح ضد الإرهاب" دمجها"

مل على مستوى دولي، فإن تحليل كل النزاعات المسلحة أو شك، كقواعد لجماعات إرهابية تع

الهجمات التي تشن حول العالم وفقًا للنموذج نفسه، ربما لن يساعد على فهم الدوافع الحقيقية 

لتلك الجماعات، وبالتالي، لن يسمح بوضع الأساليب المناسبة للمكافحة ) والمختلفة مع ذلك(

بالإضافة إلى ذلك، فلا مندوحة عن فهم خصوصيات  . الفعالة ضد هذه الأشكال من العنف

الأوضاع الموصوفة بالنزاعات المسلحة أو التوترات، على أفضل وجه، حتى نستطيع أن نحدد 

أفضل الوسائل للتعامل بفاعلية وبشكل دائم، مع تلك الأزمات، وخاصة فيما يتعلق بنجدة 

 .السكان المدنيين المضارين من أعمال العنف هذه

والأمر نفسه ينطبق على تحليل مصادر . فسر المقاربات الموسومة بالعولمية كل شيءولا ت

ويتبدى أحد هذه التوجهات في . لقد تحدثنا في السابق عن توجهات مقاومة العولمة. النزاعات

وقد تذهب هذه الإرادة إلى حد . التأكيد على الحفاظ، وإرادة الحفاظ على الهويات الخاصة

ويجب على الأطراف الفاعلة، كالمنظمات الإنسانية التي تتدخل في . 8عنيفة استخدام أساليب 

 .مناطق النزاع على سبيل المثال، أن ترى وتفهم هذا الجانب

يجب ألا ينسينا أن " الإرهاب" ضد - الموسومة بالعالمية -إن التركيز الآن على المحاربة 

تزل في البعد العسكري أو لا يمكن أن يخ) الشخصي أو أمن مجتمع وطني ما(الأمن 
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الأمن الإنساني، بأوسع ما يحمله هذا : "فكما تُذَكِّر لجنة الأمن الإنساني . الشرطوي فقط

فهو يشمل . التعبير من معانٍ، ينطوي على ما هو أكثر بكثير من غياب النزاع المتسم بالعنف

ير الفرص والخيارات حقوق الإنسان والحكم الرشيد وإتاحة التعليم والرعاية الصحية، وتوف

ه تمثل أيضا خطوة نحو وكل خطوة في هذا الاتجا. للفرد التي تمكنه من استخدام قدراته

فبقاء الإنسان بمعزل عن الحاجة . محاربة الفقر، والنمو الاقتصادي، وتحاشي وقوع النزاعات

والخوف، وتوفير بيئة طبيعية صحية للأجيال القادمة، تلك هي العناصر التي، إن تضافرت، 

 .9"تحقق الأمن الإنساني، وبالتالي الأمن الوطني

 

 لعمل الإنسانيالعولمة وتأثيرها على ا

 والذي تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بطبيعتها وبمبادئها، أحد أهم –للعمل الإنساني 

 عن الأفراد والإقليمي بعد عالمي مؤكد، مع تمسكه في الوقت نفسه بالدفاع المحلي –أبطاله 

عنى أنها تأسيسية بم" (قديمة"ويصدر العمل الإنساني عن قيم . والسكان الذين ألمت بهم النكبات

في آن واحد، وتتمثل في اتخاذ ) بمعنى أنها ظلت أو أصبحت معاصرة" (حديثة"و) وأساسية

الإنسان محور تحفيز العمل وحماية ورفع الكرامة الإنسانية والوقوف إلى جانب الضحايا، 

عن وحماية الحياة والصحة، وإشراك الأفراد المضارين من العنف أو من كارثة ما في البحث 

حلول، وسماع ومساندة الرجال والنساء الذين يعانون، والقيام بعمل مسؤول ونزيه، ذي 

 .مصداقية وفعال

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تريد أن تقوم بعمل إنساني على المستوى العالمي، 

 :، تستند في ذلك إلى العناصر التالية10يتميز بعدم التحيز والحياد والاستقلال

أولاً، في الأساس القانوني لعملها، تستند إلى القانون الدولي الإنساني الذي يتمتع اليوم ) 1(

، فعلى الأقل في !)مازال هناك الكثير ليتحقق ذلك(باعتراف عالمي، إن لم يكن في تطبيقه 

 .1949كون كل الدول تقريبا صدقت على اتفاقيات جنيف لعام 

انتمائها إلى في  وكذلك ،عمل من زاوية نشاطهاالبادئ ومالثم، في طموحها إلى عالمية ) 2(

شبكة تغطي عمليا جميع أرجاء وهي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 

 .الكوكب

يستجيب العمل الإنساني، المحايد والمستقل للجنة الدولية : وأخيرا، ولسبب عملي تماما) 3(

مبدأ عدم التحيز (ساواة الأساسية للبشر أمام تلك المعاناة ة وللماللصليب الأحمر لعالمية المعان

 ).الأولوية لحالات الشدة الأكثر إلحاحا: هو نتيجة عملية لهذا التوجه

 



-7- 

 

ولو كان على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تشرع في تحليل للمخاطر على مستوى العالم 

)ا على مستوا"ى أقل وأيضت بين الظواهر الاجتماعية، والقرارات ، أي مستوى العلاقا"أمني

، فما ذاك إلا لأنها منظمة متشعبة النشاط على مستوى العالم، وتعمل )السياسية والاقتصادية

 بلدا، 80فلها وجود دائم في . ل النزاعات وأوضاع العنف المسلح التي يشهدها العالمحفي 

إلى ) هم أو أوفِدوا من بلدان أخرى فرد توظفوا في بلدان12000نحو  (وينتمي العاملون فيها 

هذا البعد الدولي للعاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر . نحو مائة جنسية مختلفة

واضحة للعالمية المبتغاة " إضافة"ولموظفيها المحليين الكثيرين، بالإضافة إلى كونه يمثل 

 فهو يمثل أيضا –للجنة نفسها  بما يسهم به من خلق لثقافة الحوار داخل ا–لمجال عمل اللجنة 

أداة قيمة لفهم الثقافات الخاصة، وتشجيع الاتصال بين المندوبين وبين الأفراد والسكان الذين 

 . يؤدون مهمتهم بين ظهرانيهم

كذلك، فبفضل الشبكة التي تمثلها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي 

ة للصليب الأحمر، ضمنت اللجنة وجود علاقات قوية مع ثقافات تتعاون معها اللجنة الدولي

وتمثل المعلومات التي تجمعها اللجنة بهذه الطريقة، . وعقليات وأنظمة سياسية أخرى

بالإضافة إلى الدعم العملي الذي تتلقاه من الجمعيات الوطنية وتقدمه إليها، بعدا أساسيا في أمن 

 .وفاعلية العمل الإنساني

 العملَ الإنساني – الذي يبحث عن الخبر ويعالجه ويبثه على مستوى الكوكب –الإعلام ويجبر 

لذلك، على العمل الإنساني أن يأخذ في اعتباره أن كل، أو جل، شيء  . على تكييف عملياته

فبفضل الإعلام يستطيع الجميع أن يطلعوا على الأحداث التي تقع في أي  . متاح للجمهور

واقتحام الصور التليفزيونية لبيوتنا تحملنا على افتراض أن كل  . وقت وقوعهامكان في العالم 

فتحرك اللجنة الدولية للصليب ". مشارك في النزاعات"العالم مهتم، وعلى نحو ما أيضا، 

، والذي )وبالذات في حالة سجن أبو غريب(الأحمر لصالح أسرى قوات التحالف في العراق 

ثه على مستوى الكوكب، جرى ب، 2004يار آ/ علام منذ مايو خرج إلى العلن عن طريق الإ

واضطر عدد من مندوبي اللجنة العاملين في أنشطة أخرى حول العالم، أن يدخلوا مع 

محاوريهم المعتادين في مناقشات معمقة حول معنى السرية في مساعي اللجنة الدولية للصليب 

ي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان كذلك فقد تم التعليق على اغتيال مندوب. الأحمر

 في بلدان أخرى تعمل فيها -) 2003( حتى لا نذكر سوى الحالات الأحدث فقط –والعراق 

اللجنة، بما في ذلك المناطق التي نعت فيها اللجنة، في الماضي القريب، مصرع بعض 

 .العاملين بها

دنا كما في الخارج، قريبا كان أم بعيدا، نفس عن: يثير هذا الوضع شعورا واسعا بعدم الأمان

.). نفس الجنود، ونفس السيارات المفخخة، إلخ(؛ في كل مكان نفس الحرب )تقريبا(الأمر 
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 – وإن لم تقتصر على الأمريكيين وحدهم –وتدعم هذا الشعور الرؤية الأمريكية في الأساس 

وهكذا يسود شعور بأن عولمة ". ةعالمي"على الإرهاب، والمطروحة على أنها " حرب"للـ 

 شعور عالمي أو يمكن أن يثور في أي – والذي لا يمكن حصره في أماكن محددة –الخطر 

 :ويمس هذا الأمر أيضا العمل الإنساني. لحظة وفي أي مكان

 إقليمي –يجب أن يصاحب التحليل المحلي تحليلٌ أوسع : على مستوى إدارة المخاطر) 1(

 .وشامل

يجب أن تطور مؤسسة إنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب : ستوى الاتصالاتعلى م) 2(

 بها ومقبولة االأحمر، استراتيجيات إقليمية وعالمية في هذا المجال تجعلها مفهومة ومعترفً

لدى ضحايا النزاعات المسلحة أنفسهم، وكذلك لدى كل الأطراف الذين يلجأون للقوة 

 .لعنف المسلحالمسلحة أو لغيرها من أشكال ا

 

المستمر الذي تتعرض له " الانكشاف" وبالتالي –وبوجه عام، فالبعد العالمي للاتصالات 

 يحمل العاملين في المجال الإنساني، ومن بينهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، –المنظمات 

ت على توخي الرصانة في العمل والإدلاء بالأحاديث، فوسائل الإعلام والحكومات وجماعا

 وأن –وبالتالي فلا مندوحة عن التحلي بالرصانة . المعارضة، وغيرها تراقب وتقارن وتنتقد

 وبالثبات والمصداقية في العمل وفي المنطق الذي يقوم عليه –يظهر ذلك في كل مكان وحين 

 ).بما في ذلك، وبالذات، في حالات الخروج على القواعد المبدئية والميدانية(

 الدولي للعاملين بالمنظمة، والذي استعرضنا آثاره الإيجابية فيما سبق، كذلك، يفرض الطابع

على منظمة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقوم في داخلها بجهود تكوين مستمرة، 

تقدمه كوادرها، من أجل الحفاظ على وحدة الفكر، والتمسك بالتوجهات الاستراتيجية " تدريب"و

 .لخيارات الميدانية وفاعلية العملللمنظمة، وضمان رصانة ا

 

 تحليل على المستوى العالمي وتحرك على المستوى المحلي: الخلاصة

نستطيع، في ضوء هذه الآراء حول العولمة وتأثيرها على العمل الإنساني، أن نميز التحدي 

أن نحلل على المستوى : الأساسي الذي يفرض نفسه على العمل الإنساني في هذا السياق

ولكن علينا أيضا أن نعي أن نشاطنا المحلي يمكن أن . المي ونتحرك على المستوى المحليالع

" الداخلي"و" الخارجي"هذا التوتر بين . يعرف وتكون له أصداء خارج سياق التدخل المعني

يجب أن : يظهر أيضا في مفهوم العمل الإنساني نفسه، كما تراه اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ا العمل قريبا من الأشخاص المضارين من النزاعات المسلحة، واعٍ بالاحتياجات التي يظل هذ
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تجب الاستجابة لها بعدم تحيز وسرعة وفاعلية، على أن يكون هذا العمل مستقلاً عن المصالح 

 .  والتي يجب مع ذلك الوعي الجيد بها–السياسية والاقتصادية الخاصة 
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 صــملخ

 

 

  الظاهرة وتأثيراتها على العمل الإنسانيمدخل إلى: العولمة

 لوك بلونديل جان: بقلم
 

العولمة، واقع حياتي، في الاقتصاد والتكنولوجيا والاتصالات بوجه أساسي، ورؤية دولية 

فهي قادرة، . ويجب أن ينظر إليها من خلال تناقضها وتعارضها الداخلي. للعالم، في آن واحد

ادل الثقافي والعلمي، ولكنها في الوقت نفسه تسهل التنسيق بين على سبيل المثال، على دفع التب

المنظمات الإجرامية؛ ومن خلال نشر العولمة لحقوق الإنسان، قد تستطيع أن توفر حرية 

 .أكبر، ولكنها قادرة أيضا على تدمير ثقافات و إلحاق الضرر باقتصادات تقليدية

رة للعولمة عن اندلاع أو إطالة بعض وبالرغم من صعوبة تحديد مدى المسؤولية المباش

النزاعات، فإن الجانب الاقتصادي، ربما يكون عاملاً متزايد الأهمية في العديد من النزاعات 

وهناك عوامل أخرى جديرة بالذكر أيضا، مثل مناهضة العولمة والكفاح من أجل . المعاصرة

وتلعب عملية العولمة دور القالب . االحفاظ على الهوية الثقافية والذي يتخذ طابع العنف أحيانً

للإرهاب والجهود الدولية لمحاربة هذا النوع الخاص من العنف، ولكنها تحمل في طياتها 

 .أيضا مخاطر التبسيط المخل لأسباب هذه الظاهرة والتحديات التي تفرضها

 –لة الأساسية  والذي تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أحد أطرافه الفاع–للعمل الإنساني 

بعد دولي أصيل نظرا للطبيعة العالمية للقانون الدولي الإنساني وللمبادئ التى تنظم مثل هذا 

لذلك، فقد تأثر العمل الإنساني أيضا بالعولمة من . النشاط لصالح كل ضحايا النزاعات المسلحة

وضع المحلي يجب تحليل ال(حيث أثرها على أسلوب التعامل مع المخاطر والأخطار المحتملة 

مما (وتأثيرها على الاتصالات ) أن يتوازى مع تحليل أوسع على المستويين الإقليمى والعالمي

 ).يدعو إلى درجة أعلى من الاتساق في تسيير العمليات وفي البيانات العامة
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